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للأستاذة الدكتورة  الامتنانأتقدم بجزيل الشكر و عظيم . . . . . بكل العرفان و صادق التقدير 

ســامية حســن الســاعاتى لتكرمهــا بالإشــراف علــى هــذا العمــل المتواضــع و الــذى اخــذ مــن وقتهــا و / 

إلا أن نصـائحها و توجيهاتهـا كانـت ، إلـى الراحـة الحاجـةشـد أير فى وقـت كانـت فيـه فـى جهدها الكث

إن مســاندتها العلميــة \’، ة كــالنهر ءاو لــم تبخــل قــط فــى إعطائهــا لــى فكانــت دائمــا عطّــدائمــا أمــامى 

فكـان لهـا الفضـل فـى ، عملت دائما على تصحيح مسارى العلمى ليكون دائما على الطريق الصحيح

،،، ا العمل و الذى أرجو من االله عز و جل أن تتحقق به فائدة علمية للباحثين من بعـدى ظهور هذ

 أبو هــذا لــيس بكثيــر أو بغريــب علــى إنســانه نشــأت فــى صــومعة العلــم فكانــت نجلــة عــالم عظــيم و 

حســن الســاعاتى / ورفاضــل و حنــون و أبــو علــم الاجتمــاع فــى مصــر و العــالم العربــى الأســتاذ الــدكت

  .تقبل االله منه و منا صالح الأعمال و أسكنه فسيح جناته

كمــا فاطمــة القلينــى للتفضــل بالإشــراف علــى هــذا العمــل، / كمــا أتقــدم بالشــكر للأســتاذة الــدكتورة 

عبـــد الباســـط عبـــد المعطـــى لتوجيهاتـــه العظيمـــة فـــى حلقـــة المناقشـــة الاولـــى / كتوردأشـــكر الأســـتاذ الـــ

أمينــة جمــال الــدين أســتاذ اللغــة العربيــة بكليــة البنــات /  الــدكتورة للأســتاذةجــه بالشــكر للبحــث، كمــا أتو 

  .للباحثالتى عملت دائما على تصحيح المسار اللغوى 

بالشـكر إلـى أمـى الغاليـة التـى كانـت دائمـا تمـدنى بالصـبر و الـدعاء و الشـكر الـوافى  أوجـهكما 

  .لإتمام هذا البحثلكل من مد يد العون 

الحمــد الله الــذى هــدانا  أقــولكــل هــؤلاء أشــكر االله ســبحانه و تعــالى ، و لا يســعنى إلا أن و قبــل 

  .هدانا االله أنلهذا و ما كنا لنهتدى إلا 
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  مقدمة منهجية فى موضوع البحث و خطته العامة

ـــه ويليـــك وأوســـتن واريـــن  -حـــاول بعـــض منظـــرى الأدب  ـــد فـــى  -ريني ــــلى وجـــه التحدي عـ
نهـج خـارجى ، : أن يضعا تفرقه جوهرية بين نهجين رئيسين لدراسـة الأدب" نظرية الأدب"كتابهما 

مناهج التى تعنى أكثـر مـا تعنـى ويقصدان بالنهج الخارجى فى دراسة الأدب، تلك ال. ونهج داخلى
ببحــث العوامــل الخارجيــة التــى تحــيط بــالأدب، تــؤثر عليــه، محاولــة تفســيره علــى ضــوء الســياق  -

إلــى تفســيرات تحــاول رد  -فــى أغلــب الحــالات  -وان كانــت هــذه المنــاهج تتحــول . الاجتمــاعى لــه
ثـم . لأفعـال الإنسـانيةويحاول أصحاب هذه المناهج عزل سلسلة محدودة مـن ا. الأدب إلى أصوله

  . ينسب لهذه الأفعال الدور الرئيسى و الحاسم فى تشكيل العمل الأدبى
مــن هــؤلاء يعتبــرون الأدب نتــاج خــالق لفــرد فــى المقــام الأول، ويخلصــون  فئــةوهكــذا نجــد 

فئـة ونجـد . على ضوء دراسة حياة المؤلف ونفسيته أساساً من ذلك إلى أن الأدب ينبغى أن يدرس 
ث عــن العوامــل الرئيســية المحــددة للخلــق الأدبــى فــى الحيــاة المؤسســية للإنســان، ونعنــى تبحــ أخــرى

قريبــة الصــلة بالفئــة تحــاول  فئــة ثالثــةوقــد نجــد . فــى الظــروف الاقتصــادية والاجتماعيــة و السياســية
  .أن تصل إلى تفسير علمى للأدب على ضوء تاريخ الأفكار
ذا الـنهج الخـارجى علاقـة الأدب بترجمـة وعلى هذا الأسـاس ينـاقش ويليـك وواريـن تحـت هـ

ولكن بالإضافة إلى هذا . حياة المؤلفين، وبعلم النفس ، وبالمجتمع ، وبالأفكار ، وبالفنون الأخرى
ويعنيان به باختصـار مـا يمكـن أن يطلـق عليـه النقـد الجمـالى ، الـذى يركـز أساسـا . النهج الداخلى

وأدواتــه فــى ذلــك دراســة الأوزان والأســاليب والصــور علــى تفســير وتحليــل الأعمــال الأدبيــة ذاتهــا ، 
  .)١(والاستعارات والرموز والأساطير إلى غير ذلك 

 
إن العمــــل الأدبــــى حالــــة تشــــكله وصــــياغته يحتــــاج إلــــى مجموعــــة مــــن العناصــــر تشــــترك 

حـرك وهـذه العناصـر هـى ذات الفنـان ورؤيتـه الخاصـة وهنـاك مثيـر ، وتتعاون لتنـتج العمـل الأدبـى
انتبــاه الشــاعر وأثــار داخلــه نــوازع الإبــداع وثالثــا الموضــوع الــذى يكتــب فيــه الشــاعر وأخيــرا الواقــع 

، كفنان لابد أن تكـون رؤيـة صـراعية مـع الواقـع رغـم حياتـه فـى "رؤية الفنان"الاجتماعى، هذا وإن 
ادر علـــى هـــذا الواقـــع، فالفنـــان إنســـان يعـــيش الواقـــع بعينيـــين واســـعتين وإحســـاس مرهـــف وحـــاد  وقـــ
إلا أن  ناكتشاف التناقضات  الكامنة والمختلفة وراء ظواهر الواقع أو علـى الأقـل يـرى أنـه لا يمكـ

                                      
  . ٢٣ ،٢٢السيد يسين ، التحليل الاجتماعى للأدب ،  مكتبة مدبولى ، القاھرة ، ص ص ) ١(
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يكشــــف هــــذه التناقضــــات، وتتحــــدد هــــذه الرؤيــــة أو الموقــــف بنــــاء علــــى مجموعــــة مــــن العلاقــــات 
ــد ، حيــث تــؤثر علــى هــذه الرؤيــة  بــل الاجتماعيــة التــى يعيشــها الفنــان منــذ ولادتــه بــل قبــل أن يول

تشكلها مجمل الظروف المعيشـية التـى يحياهـا أبـواه  وأسـرته ، والتـى تنقـل إليـه مجموعـة مـن القـيم 
ولــــيس معنــــى ذلــــك أن  الفنــــان أســــير  ٠٠٠والأفكــــار ونمــــط الإحســــاس والشــــعور وردود الأفعــــال 

 التــى هبالضــرورة لهــذه المــؤثرات، فقــد يتلقــى بعــض التــأثيرات غيــر المباشــرة عبــر قراءتــه أو علاقاتــ
التى يعيش فى ظلهـا ، كمـا  أن  الفنـان كفنـان يـدرك التناقضـات،  ةتخترق جدار العلاقات الطبيعي

بـين وعيـه الجديـد بالتناقضـات، وقيمـه . يمكنه أن يتمرد على هذه القيم المكتسبة ويدخل فى صراع
. )١( ومن ثم فإن رؤية الكاتب هى مجال للصراع فى داخلها وليست شيئا ثابتا ٠٠٠التى اكتسبها 

وليس ثمة مبالغة منا فى هذا القول، خصوصا إذا ما أخذنا فى الحسبان أن هناك مـن يـربط ربطـا 
مباشرا بين الإبـداع والحريـة مـن ناحيـة، وبـين فعـل الإبـداع والـوعى الكامـل لـدى المبـدع مـن ناحيـة 

حـرر إن هنـاك إجماعـا علـى وجـود علاقـة وثيقـة بـين وعـى المبـدع المت: أخرى، وبإيجاز نسـتخلص
  .وسلوكه الإبداعى

لــذا نجــد ضــرورة التعامــل مــع الواقــع الاجتمــاعى ورؤيــة الأديــب التــى مــن خلالهــا جســد لنــا 
وهــذا يــدفعنا بالضــرورة إلــى الحــديث . عملــه الإبــداعى الــذى نتعــرض لــه بالتحليــل والشــرح والتفســير

  : عن مدخلين أساسيين لدراسة الأدب
  . ع الاجتماعىيؤكد على دور الأديب كمصور للواق: الأول
  . يؤكد على القوى التعبيرية والرؤى الإبداعية الخاصة بالأديب: والثانى

ويؤكـد علـى دور الأديـب بوصـفه مصـورا لمـا يقـع فـى المجتمـع مـن أحـداث  المدخل الأول
بالواقعيـة الاشــتراكية  ىوظـواهر وهـو يقـوم بهـذا الـدور بـدرجات مختلفــة مـن التعقيـد، فهنـاك مـا يسـم

چ ورچ"جاهــا محــددا نحــو الالتــزام بــالواقع الاجتمــاعى الاقتصــادى التــاريخى، ويؤكــد التــى تتجــه ات
علـــى أن الأدب الـــواقعى هـــو الـــذى يســـتطيع أن يختـــرق القشـــرة الخارجيـــة ليكشـــف عـــن " لوكـــاتش

أن يعـيش فـى  عفيـرى أن الأديـب إنسـان عبقـرى، ولا يسـتطي المـدخل الثـانىأمـا . الأنماط التاريخية
بـه هـذا المـدخل هـو رفضـه  فولعـل مـا يتصـ. هو فشله فى قبول الواقعيـة هيميز مجتمع ما وأهم ما 
  ٠٠٠للواقعية الاشتراكية 

الصــــلات الحقيقيــــة بــــين الأدب " رينيــــه ويليــــك"و " أســــتن واريــــن" ولقــــد نــــاقش كــــلا مــــن 
أن نطلــق عليــه كتعريــف إجرائــى الصــلات الوصــفية، ويحــددون فــى هــذا  نوالمجتمــع، أو مــا يمكــ

حيـث ذهبـا إلـى . ى اجتماعية الكاتب ومهمة الأدب، والمؤسسات المهتمة بـالأدبثلاث مجالات ه
                                      

 ٩١ص ص ،دار الثقافѧة العربيѧة ،الشѧامل مѧن علѧم اجتمѧاع الأدب إلѧى النقѧد الاجتمѧاعي المѧدخل الاجتمѧاعي لѧلأدب، سيد البحѧراوى،) ١(
:٩٢ .  



 صفحة .. ...............................................................................................المرأة و الجسد فى روايات نجيب محفوظ

 

ضـــرورة تكامـــل مســـألة الأســـاس الاجتمـــاعى للإنتـــاج الأدبـــى، والنشـــأة الاجتماعيـــة للكاتـــب مركـــزه 
ومذهبــه الاجتمــاعى ثــم مشــكلة المضــمون الاجتمــاعى ومــدى تعبيــر هــذه الأعمــال الأدبيــة ودلالتهــا 

  . )١(الاجتماعية 

ا مــن ناحيــة الأدب أمــا مــن ناحيــة الجســد،  فالجســد جــزء أساســى مــن هويــة الإنســان، هــذ
فوجـــود  ٠٠٠الإنســـان علـــى مـــا هـــو عليـــه وقـــد لا يكـــون علـــى الإطـــلاق  نوبـــدون الجســـد لا يكـــو 

الإنســان وجــود جســدى فــى المقــام الأول، لأن الجســد موجــود فــى قلــب العمــل الفــردى والجمــاعى، 
والجسد موجود فـى قلـب الرمزيـة  –ب المعرفة، والتعبير عنها وتطورها وهو الأداة الأساسية لاكتسا

الاجتماعيـــة، وفـــى قلـــب الحضـــارة و الآداب، وبقـــدر وضـــوح الجســـد بقـــدر غموضـــه وقـــد اجتهـــدت 
وفـى الهـروب مـن حلـه أحيانـا ٠٠٠المجتمعات الإنسانية بطرائق متنوعة فى حل هـذا اللغـز أحيانـا 

ســد وصــاحبه، ومجتمعــات أخــرى تفــرق بينهمــا بطرائــق عــدة أخــرى وهنــاك مجتمعــات توحــد بــين الج
)٢(.  

وتبدو الإحاطـة بالمعـارف التـى قاربـت الجسـد مهمـة صـعبة، بـالنظر إلـى غزارتهـا وتباينهـا 
فهـو فـى : ومع الجسد بـإزاء واقـع متغيـر -يزيد من صعوباتها لأننا. واندفاعها إلى أقصى إمكاناتها

تعمل وفق مبادىء التشريح والفسيولوجيا، أو شبكة مـن المفهوم العلمى مجموعة أعضاء ووظائف 
الطاقة فى الفكر الصينى الـذى يـربط الإنسـان ككـون اصـغر بـالكون المحـيط ، أو تجمعـا للوحـوش 
يحمل داخله كـل مخـاطر الغابـة كمـا تبـدو فـى بعـض الأسـاطير القديمـة ، أو جغرافيـا سـرية تحـوى 

او علامــة وجــود وهويــة واخــتلاف قابلــة للتــداول بعــض مــن مناطقــة الشــبقية فــى التحليــل النفســى، 
 أو. Nietzschefعلـى مـا يصـفه نيتشـه " مركـز العـالم " الرمـزى فـى الخطـاب الانثروبولـوجى انـه 

ويعنــى الجســد فــى الــوطن  Merleau Ponty   بقــول ميرلــو بــونتى " المنظومــة الرمزيــة الأولــى"
ــــذكر بالســــجود أى الخضــــوع والوقــــوع ، الجــــن ، والملائكــــة ، والزعفــــران، والعصــــفر، و : العربــــى  ي

: وبالجســد وهــو الــدم اليــابس ، وتكثــر المترادفــات حــول تســميته، ومــا بــين الجســم، والبــدن، والجــرم
فالجســم هــو جماعــة البــدن، أو الأعضــاء مــن النــاس والإبــل والــدواب، ومنــه الجســمان والجثمــان، 

فــع مــن الأرض، والبــدن جــذر يعطــى والجســم هــى الأمــور العظــام والرجــال العقــلاء، والجســيم مــا ارت
مـن القبيلــة أو مـن القبيلــة أو مـن الإبــل والبقـر، وهـى كالأضــحية مـن الغــنم، ويعطـى أيضــا " البدنـة"
والجـــرم هـــو الجســـد حـــين يميـــل إلـــى الجريمـــة، وهـــو جهـــارة الصـــوت، وتحـــريم " النـــدب"و" النـــدب"

  .إبعاد الأذىالذبيحة، ويحيل كذلك إلى الجمار، أو رمى الجمار لدفع الشيطان و 

عموما تظهر معجمية أسماء الجسـد انـه لـيس مؤثمـا، وان كـان مصـدرا إثـم أحيانـا ، حيـث 
                                      

  . ٣٧:  ٣٥السعيد الورقي ، محمود كسبر ، في علم اجتماع الأدب ، مرجع سابق ، ص ص  )١(
ص ص ، القѧѧاھرة، م١٩٩٩، ١ط ،، دار الفكѧѧر العربѧѧياالسѧѧاعاتي، علѧѧم اجتمѧѧاع المѧѧرأة رؤيѧѧة معاصѧѧرة لأھѧѧم قضѧѧاياھ حسѧѧن سѧѧامية )٢(

٢١٩:٢١٨.  
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ـــة علـــى . لا يضـــعه اللاشـــعور الجمعـــى دومـــا فـــى مكانـــة رفيعـــة كمـــا يبـــدو فـــى أحيـــان أخـــرى دلال
فــالرأس فــى الجســد هــو الكبيــر فــى القبيلــة، والوجــه هــو الوجيــه فــى قومــه، والعظــم هــو : الموجــودات

ن العظيم ، والعين هى المنبع والأمر يتعلق هنا بتواطؤ أساسى بين المعرفـة والجسـد، وأدركتـه الشأ
  .)١(الثقافات والأديان والمعتقدات والفلسفيات ، وتأججت بكل دلالاته ، حين سعت لمقاربته 

هــو المنظومــة الرمزيــة العامــة للعــالم، " ميرلوبــونتى"وإذا الجســد كمــا وضّــحنا حســب عبــارة 
لمجتمع هو الـذى ينحـت رمـوزه فيـه عـن طريـق المؤسسـات التربويـة المختلفـة التـى تجعـل مـن فإن ا

أجســـاد الأفـــراد أجســـادا خاضـــعة مطيعـــة، ويمكـــن القـــول بـــأن كـــل مجتمـــع يطبـــع قوانينـــه فـــى جســـد 
فــالمعلوم مــثلاً  -المــواطنين، لكــن ذلــك يــتم بطــرق مختلفــة بــاختلاف المجتمعــات وبــاختلاف الأزمنــة

عــات البدائيــة كانــت ولا تــزال تطبــع علامــات خاصــة علــى أجســاد أفرادهــا الــذين أن بعــض المجتم
إلـى سـن الرشـد، وهـذه العلامـات تتمثـل فـى جـروح ونـدبات يتعـذر  ولـىينتقلون من سن المراهقة الأ

حـدود وضـعه بوصـفه فـرداً  ىوتجعـل كـل فـرد لا ينسـ" الذاكرة الاجتماعيـة"بدور  محوها، وهى تقوم
  .)٢( ينتمى إلى جماعة ما

إلـى الجسـد بتلـك الصـورة، فلقـد أصـبحت تلـك النظـرة  ولـىهذا وإن كانت نظرة المجتمـع الأ
متغيرة فى القرنين الأخيرين وأصبح الهدف من التعامل مع الجسـد كمنظـور ثقـافى فالجسـد موجـود 

سـد ثقافى وهو جزء من الثقافة وهو يلعب دورا فى تحديد أدوار النساء، وأدوار الرجـال، كمـا أن الج
  ).٣(الإنسانى يخضع لضوابط اجتماعية وثقافية 

فالجســـد ببعـــده الثقـــافى الـــذى خلـــق وتشـــكل فـــى وســـط المحـــيط الاجتمـــاعى مـــرتبط بـــالكون 
الكبير الـذى يعـيش فيـه يـذوب فيـه ويتعامـل معـه، ولكـن مـا الأمـر إذا سـاءت العلاقـة بـين الإنسـان 

محيط الاجتماعى يدخله النقص ويلجـأ إلـى وجسده وتفتت تلك العلاقة فإن التعامل بين الإنسان وال
ـــين الثقافـــة المجســـدة للجســـد والجســـد ويســـتعير رمـــوز مـــن المركبـــات  ـــذلك الانفصـــال ب التعـــويض ل
والأنســجة الثقافيــة وهــذه الأشــكال الرمزيــة نلاحظهــا متجســدة فــى مجموعــة الطقــوس الشــعبية التــى 

  .عية بعيدا عن العزلةتهيئ للأفراد المهمومين طريقا للعيش داخل الجماعة الاجتما

و لأن جسد الإنسان يحدد الدور الذى يقوم به الشخص فالتحول الجسدى للمرأة مـن قيمـة 
جنسية إلى قيمة ثقافية لاشك أنه سوف يلعب دوراً بارزاً فى خلق وتشكيل نموذج جديد من النساء 

داً فـى صـياغة والذى هو بمثابة إبداع نوعى فى جنس النسـاء وفـى ثقـافتهن وسـوف نلحـظ ذلـك جيـ

                                      
  .٣١، ص  ١٩٩٨، يناير  ١٤٩دياب ، فقه الجسد ، أدب ونقد ، ع محمد حافظ  )١(
 سعيد أحمد الوكيل ، الجسد في الرواية العربية المعاصرة ، الموقع ، التعبير، المفھوم رسالة دكتوراه ، غير منشѧورة ، مقدمѧه لقسѧم   )٢(

  .٢١ص ، للغة العربية وآدابھا ، كلية الآداب جامعة عين شمس
  .٢١٧ص ،  القاھرة، م١٩٩٩ساعاتي ، علم اجتماع المرأة ، رؤية معاصرة لأھم قضاياه ، دار الفكر العربي ط  ال حسن سامية )٣(
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  . )١(نجيب محفوظ لبعض شخصياته النسائية فى ثلاثيته المشهورة 

نجــد الثقافــة المعاصــرة تعــود بنظرتهــا العقيمــة ذات الخلفيــة القديمــة، فلقــد كــان قــديما يعــد 
الجسد كسلعة تعرض وتشترى وتباع ومـا أسـواق الرقيـق والعبيـد بخافيـة علـى مسـامعنا وعقولنـا ولـم 

لية القرن الثانى والعشـرين جاهليـة فكريـة وثقافيـة فلقـد تحـول الجسـد فـى الحيـاة لا ونحن نعيش جاه
موضـــوع للاســـتهلاك، وأصـــبح الجســـد حاضـــراً حضـــوراً ملحـــاً، لاســـيما فـــى الدعايـــة  إلـــى المعاصـــرة

والإعلانــات والموضــة وفــى البــرامج الإعلاميــة التــى يــراد منهــا التــأثير علــى الجمــاهير العريضــة، 
فالمهم أن يـتم  ٠٠٠ام بالجسد بأشكال مختلفة منفصلة عن كيان الإنسان الكلى وأصبح يتم الاهتم

ولعـــل هـــذه المكانـــة الهامـــة . قصـــدية اســـتثماراً مزدوجـــاً اقتصـــادياً ونفســـياً  اســـتثمار الجســـد بـــوعى و
لموضوع الجسد هى التى جعلت الإبداع يهتم بـه ليكـون مواكبـاً للتعبيـر عـن روح العصـر وللتعبيـر 

، فهنــاك طريقــان متباعـــدان يعكســان رؤى الحداثـــةوموقفهــا مــن الجســـد الإنســانى  عــن الحداثــة،
فطريــق يشــك فــى أهميــة الجســد ويحــاول اســتبعاده بســبب هشاشــة : وموقفهــا مــن الجســد الإنســانى

الجسـد، وعـدم قدرتــه علـى الحمــل، وهنـاك طريـق أخــر يتخـذ مــن موضـوع الجسـد شــكلا مـن أشــكال 
ساســه وصــياغة مظهــره والهــوس بالشــكل والرفاهيــة والاهتمــام المقاومــة وذلــك عــن طريــق تمجيــد إح

ونلاحظ فى كلتـا الحـالتين النظـر للجسـد بوصـفه الجـزء الأدنـى مـن الإنسـان . بالإبقاء على الشباب
مـــن أجـــل تخلـــيص الإنســـان بشـــكل مـــا مـــن إنغراســـه المرهـــق فـــى الجســـد، والنظـــر للجســـد بوصـــفه 

تعاود الظهور بصيغة أخرى هـى صـيغة الصـراع بـين  موضوع للتمثل والاستهلاك فالثنائية القديمة
فالجسـد فــى الثقافـة المعاصـرة يــتم النظـر إليـه بشـكل تجريــدى وكأنـه مـادة مــا،  ٠٠الإنسـان وجسـده 

ويـــتم تفريغـــه مـــن طابعـــة الرمـــزى، وهـــذا يعنـــى تفريغـــه أيضـــا مـــن البعـــد الأخلاقـــى للجســـد، وتســـلب 
توجــه الإنســان فــى حياتــه اليوميــة بشــكل لا و . أخلاقيــات الجســد التــى كانــت تشــكل طقوســا للجســد

وقد ساهم التقدم العلمى والتقنيِّة والفراغ الأخلاقى فـى النظـر للجسـد بوصـفه سـلعة أو . جسده نيهي
شيئا مثله مثل أى شئ أخـر وأصـبح ممكنـاً وفـق نظريـات معينـة إعـادة قولبـة الإنسـان أو صـياغته 

  .)٢(وفق احتياجات قوانين العمل 

الم الأدب فالوضـــع متغيـــر حيـــث إن الأدب يتعامـــل مـــع الجســـد مـــن حيـــث أمـــا الجســـد وعـــ
المســتوى التعبيــرى كمعبِّــر ومُعبَّــر عنــه وذلــك لأن الجســد مــوطن ظهــور التعبيــر والخطــاب الأدبــى 

ومن هنا يكون للجسد أكثر من نوع ولكل نـوع . المعاصر يدرس الجسد من خلال التعبير الجمالى
ــم خــاص يتعامــل معــه يخضــعه لت جاربــه ودراســاته فهنــاك الجســد العضــوى والجســد الاجتمــاعى عل

ومن ثم فالحديث عن الجسد داخـل النصـوص وهـذا يكـون أكثـر وضـحا " التخيلى”والجسد الجمالى 

                                      
 .٢١٨ص .القاھرة، م١٩٩٩الساعاتي، علم اجتماع المرأة ، رؤية معاصرة لأھم قضاياه ، دار الفكر العربي ط   حسن سامية )١(
، ١١٩العѧѧدد ، لسѧѧلة كتابѧѧات نقديѧѧة صѧѧادرة عѧѧن الھيئѧѧة العامѧѧة لقصѧѧور الثقافѧѧةالإبѧѧداع والحريѧѧة ،  ضѧѧمن س،  رمضѧѧان بسطاويسѧѧى) ٢(

  .٢٧٢ :٢٦٨، ص ص  ٢٠٠٢فبراير
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بوصــفه علاقــة ذات معــان  أو الكــلام عنــه بوصــفه جســدا تــم ترميــزه إنمــا يكــون –فــى التأمــل التــأويلى
  .)١(عن الجسد ليس سوى تمثيلاتنا له متعددة و من ثم فإن ما نستطيع أن نعرفه 

إن التفسير الأدبى يقوم بتوضيح معانى النصـوص؛ ويعتبـر التفسـير، لـذلك نشـاطا موجهـا 
يهـتم كثيـرا مـا  للنص ومكرسا له وفى ضوء هذا الاتجاه العام لمعاملة النص فـى أغلـب الأحـوال لا

رى، أو اللغويــــات ، أو يخ الفكــــإذا كانــــت المنــــاهج المقترحــــة لممارســــة التفســــير تعتمــــد علــــى التــــار 
  . ، أو التاريخ الاجتماعى، أو الأحاسيس الجماليةالسميوطيقا

ينبغــــى التقليــــل مــــن  وإن ظـــاهرة تحــــاور المفســــرين حـــول الأدب هــــى عمليــــة اجتماعيـــة لا
. عمليـة تسـهم فـى تقـديم الشخصـية فـى الأفـراد كمـا فـى الجماعـات الاجتماعيـة أنهاأهميتها، اعنى 

أن هذه العملية قد يكون لها تأثير على مفهوم القارئ غير المتخصص فـى الأدب ذلك  إلىأضف 
ومتـــى تفهمنـــا هـــذه التـــأثيرات فإننـــا ســـتفهم حقـــا كثـــرة عـــدد التفســـيرات . ، وعلـــى فهمـــه للواقـــع أيضـــا

  . المنشورة

الخالصــة بالأعمــال الأدبيــة،  أوالمعرفــة الصــادقة  إلــىفالهــدف الحقيقــى للتفســير التوصــل 
ة هذه المعرفة فى النص ؛ ولكن الهدف الحقيقى هو إدراك الوظيفـة الاجتماعيـة لـلأدب ومدى كفاي
علــى  –، بــل تقــرره هكــذا فــإن معيــار القيمــة لتفســير مــا، لا تقــرره الحقيقــة الموضــوعيةو . وعلائقهــا

سبيل المثال فى حدود تتريدها أو قـدرتها علـى الإقنـاع بحيـث تعمـد لاختبـار الحـوار بـين المفسـرين 
  . رين فى بيئة اجتماعية معينةالآخ

وإذا استعرضنا تاريخ التفسير خلال العصـور الماضـية ، تبـين لنـا بوضـوح أن التفسـير قـد 
  . أهمل وظائفه الاجتماعية إهمالا كبيرا

وواقــع الأمــر أن مســتقبل التفســير يبــدو غيــر مؤكــد بــالنظر الــى إمكانــات الأدب والتفســير 
وحتــى إذا نحــن لــم . التــى تتمتــع بهــا وســائل أخــرى تيــة والإمكانيــاالأدبــى ، بالمقارنــة بــالمراكز القو 

نضـــخم التغييـــرات التـــى تـــتم فـــى مجـــال التفســـير فـــى ظـــل الأوضـــاع الحاليـــة فـــإن التـــاريخ القريـــب 
ففــى هــذه الظــروف ، يجــب علــى دارس الأدب أن يأخــذ فــى . للدراســات الأدبيــة يرســم لنــا الطريــق
مــا وراء المشــكلات التــى تتخلــل  إلــىلوظــائف التــى تمتــد تلــك ا –الحســبان وظــائف التفســير الأدبــى 

هـدف التوصـل إلـى فهـم لواقعنـا ، ) أيضـا(وإذا تم الاتفاق على القول بأن التفسـير يخـدم . أى نظام
مقصـد الـنص يمكـن أن  إلـىأن الإشـارة  إلـىفأنه من المشـكوك فيـه ، بـل مـن الخطـر ، أن نـذهب 

  .تكون الأساس الشرعى الوحيد للتفسير

مقصـــد الـــنص ، يهـــرب  إلـــىمثـــل هـــذا الـــرأى يهـــدد التفســـير بوصـــفه تفســـيرا فبالإشـــارة إن 
                                      

  .٢٣سعيد الوكيل ، مرجع سابق، ص  )١(


